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"الأولى(جبرا"بئر"في

غزولجبوريلفريل

ومسيرةنشأتهمعالتمفيهاليبرزمبدغيسطرهاالتيالذاتيةالسبرةإن

صباغةفييقدمها،وذاكرتهوعيهفيطافيةكتلةعلىتنطويتكوينه

فهيلاوعيه،منللعيانتظهرلاالتيالمغمورةالكتلةأما.لقارئهأدبية

سطحعلىالعائمةالمؤشراتفيمكنونةهيمابقدرمستترةليست

وتجربتهالأعمتغالمبدعرؤيةإلىللتوصلاستقراؤهايمكنوالتيالنص

وأمبعثرةتكونماكثبرأالعلاماتأوالمؤشراتوهذء.حميميةالأكثر

أحداثأوهامشيةوقائعوراءمحجوبنهأومتوارية،المتنفيمطموسة

معاكسةبعملية،والتنقيبالرصدعبر،الدراسةهذهوتقوم.جانبية

فيالدينيةالنشأةأئرلدرسالنقديالاستبطانوهيالابداعيةللازاحة

س)0291جبراإبراهيمجبرامثلوفنانومبدعمفكرذهنيةتشكيل

ذاتية،سيرةمنفصول:الاولىالبئرسيرتهمنانطلاقأ4991(،

إلخ.،ومقابلاتونقدأدبمنالأخرىبأعمالهومستعينة

المتواضمةدارهتبقىلحم،بيتعنجبراابتمدمهمل

للهلمه.منههبفرمأفيهل

منالثاني)الجزعالأميراتشاوعخلافعلى،الأولىالبئرإن

منهااغترفالتيالعينوعلىعنوانهايدلكماتدل(،الذاتيةالسيرة

)1(

)21

القادر،عبدفاروق:الروائيةجبر!بشخصياتالأولىالبئرعلاقةعنراجع

للطاعةالعروبةمؤسسة)القاهرة:رالجمرالرمادمناًخرىأوراق

84.-77ص0991(،والنثر،

العرييةالمؤسسة)بيروت:والفعلوالحلمالفنجبرا،إبراهيمجبرا

توالدتالذيالجوهراعتبارهايمكن.والتي،مسيرتهطوالجبرا

خيمتهناصبأجبرافيهاتوقفالتيالكثيرةالمحطاتفيتخارجاته

لنكلترةفيفعلكماومتأثرأ،مؤثرأ،المحيطمعمتفاعلأالفلسطجنية،

التيالعالمبلداد!منوغيرهاالمتحدةوالولاياتوفرنساولبنانوالعراق

ومنبعجبراتجربةأساسإذن،،الأولىالبئر.الزمنمنردحأفيهااًقام

عنجبراابتعدفمهماأهميتها.هناومن،والكونللاشياءالأولىرؤيته

ميالرغمعلى-المتواضعةالدازتلكتبقيلحم،لمتفىالأوللمته

وخيالاإلهامأالمبدعمنهيستقيذهنيأمرجعا-ومكانيأزمنياتراجعها

)1(.إبداعيةأعمالفيبصنعتهيجبلهاوذكريات

فيشبرككل-النهاجبرا؟رأسمسقطفقطليستلحمدمتلن

تفذمزارفهيالمقدسة.والتداعياتالدينيةبالإيحاءاتمثقلةسفلسطين

فيهولدالذيالموقعليزورواالعالماًقطاركلمنالمسيحيونلليه

كانتعندماسلحمبيتفيالعشرينياتفيجبراترعرعوقدهالمسيح

بيتوفيبسيطزقاقفي-نسمةآلافخمسةسكائهايتجاوزلاقرية

السامرائي:ماجدمعلهمقابلهفيجبراويقول.مرهفةبروحانيةمفعم

الذيالمهدفيولدلانه،المسيحوبينبينيالتماهيمننوعأصغريفيعشتلقد8

طرتاثا-فييمشيالمسيحاوىاتي؟لخيلفكنت،طفولتيفييهسرأازورهكت

حياكيه)2(.فيمهماثرلهذاكان

اكاقائلأ:خوريإلياسمعأخرىمقابلةفيطفولتهيستعيدوهو

ثقلنابعد،رنيماواحدعثباكفيهاضيقةغرفةفينعيشيهعرةانفسمنمؤلفةعائلة

محبةالشباكوامامالامم!ر،علىثباكفيهاواحدةغرفةبي!اوبقيآخر،إلىفزلمن

ايضأ،المسيحمدينةليبالنسبةكانتلحمبيت.ومكتبتيطاوييبعدفيمااصبحت

فيالالاعنالكاهنبيتإلىاحيانأاذهبوكنت.ءموبينهبينيحيةصلةذلكفأوجد

وحقيقيامهمأالمسيحكان...الكنيسةإلىعنهالكهنوتفياباحمللكيالسن

كذوقمنتمنعنيتوةأوتدرةللفقرأنقطاشعرلميمسرأ.عايخففكانورائعأ،

بها")3(.والتمتعالحياة

)3(

.166ص8691(،والنشر،للدراسات

للدراسةالعرييةالمؤسسة)ييروت:الرؤياينابيعجبرا،إبراهيمجبرا

.911-118ص9791(،والنشر،

54-لآدابا



،والحضارةالثقافةمقوماتمنمقوم-شكدونمن-والدين

وحتىاًخرى،للىعائلةوملأاًخرى،للىطبقةمنيختلفتمثتهولكرب

نظامعلىللمحافظةيوظففقد.الواحدةالعائلةفيآخرإلىفردمن

وقد؟معرفيأوتغييبيكسلاجاستخدامهويمكنبملمناهضتهاًوقائم

شاملةظاهرقفهومتشنج...لتعصبأورفيعةلأخلاقياتحافزأيكون

واحد)"(.لنسقلخضاعهايمكنلاومتباينةمختلفةسلوكياتتفرفي

وثيقأارتباطأمرتبط-الأولىالبئرفيوردكماسللدشجبراتمثلإن

وقدآخر.جانبمنالجميلوبالانخطافجانبمنالنبيلبالفقر

التحررلاهوت5تعبيرالدينيالتمثلمنالجانبينهذينعلىأطلقث

علىينطويلأنهالتحررا"لاهوتمصطلحاخترثوقدإ.والتجلي

التحرركلمةاستخداموفضلث؟مكبلةقيودمنوانطلاقماتسريح

النضاليةالحركةتلكالتحرهـ،بلاهوتغرتعمالأميزهالتحرير،على

العنصريوالتمييزوالاستغلالالاستعمارلمقاومةالدينتوظفالتي

كمافأستخدئة"التجلي!أما)5(.البشريالتاريخفيحاضراًاللهوترى

النقديةالمصطلحاتمنأصبحوقد،جويسجيمسالأديبعندورد

يفصلهكمافالتجلي،.الدينيةالظاهرةعلىحكرأكانأنبعدالشائعة

منحالةبطلأ،ستيفنبعنوانالمعروفةالذاتيةسيرتهمسودةفيجويس

رؤيانشاهدوكأنناوكشفأحضورأفيهانرىوفياضةمشحونةالتوهج

الشعرأدبئاتفيوردتقدالخاطفةاللحظةهذهأنورغمفذسئة.

شغف)اللذ-شوردزورثوالشاعرشيليالشاعرأمثالمن،جويسقبل

)6(.جويسعندالتجليمصطلحفيتبلورالتعبيرأنإلاجبرا(،بهما

منيخففالذيالروحيالاطارهوالدينللىالطفلجبرايشدماإن

اًخرىجهةومنجهة،منالماديالجانبعنبالتعاليالعيششظف

الدينيةالمؤيسعهبفليست.إدراكيوإلماعشاعريةبكثافةالمعيسيشحن

قدرةبل،الدينللىجبرايشذماالغيبيالتواكلولاالطائفيةالهويةولا

هوأي،الصوفيةمباهجهاواستخراجالقاسيةالحياةفلسفةعلىالدين

الصافي.مائهافيأملاالشاقالبئرلحفرالميتافيزيقيالمعادل

صكندب4،دديكدم

ال!!تهلاكأ.ماذياتأمأم؟ثمطلوقياثمنامثة

اًمامالمطوبةالمناعةيقدم-طفولتهفيجبراعرفهكما-الدينلن

مركزمنولخراجهاالسلعيةبتهميشيقومحيث،الاستهلاكماديات

التمتعمنيمنعهحاجزالفقربأنيحسجبرايكنفلم.اليوميةالحياة

الطقيةبالفوارقطفوليأإحساسأيحسكانأنهالعلممعهذا،بالحياة

)4(

)5(

)6(

ابلآدا

البوميةوالحياةالاجتماعيةبالأصولالدينيةالظاهرةعلاقةعنراجع

فيالدكبعنوانالموضوععندراماتمجموعةيضمكتابأرالابداع

0991(.الرلية،الوحدةدراساتمركز)ليروت:العربيالمجتمع

الثالثالعالمفيوالثورةالدينالتحررو:لاهوتعلي،إبراهيمحبدر

1(.399،النيلدار:)الاسكندرية

في"الخارقب،الظهور"ا"ءلا!*طجوي!مصطحوهبةمجديترجم

عليه.،التجفي"فضلتوقد143،ص،الأدبمصطلحاتمعجم

رياضدار:الندنذاتيةسيرةمنفصول:الأولىالبثرجبرا،لبراهيمجبرا

-46

لملكنه؟التراتبسلمفيالطقيةعائلتهمنزلةويدركالصغيرةقريتهفي

نفسعزةباعتبارهالا،أسرتهعزةيعيكانبالعكسبلبالدونيةيشعر

فالواقعةالفقر.مننابعةنفسعزةباعتبارهابلالفقر،منالوكمعلى

ابتذالمنبموقفهتشي،الروميو)الحكيموالدتهعنجبراهـويهاالتي

وأسلوبهالغنيالطيبداربوصفلمدأوهواغقراء.اوكبرياءالأغنياء

مقربة""لقطةلنايقدمحيث،السينمائيةالتقنيةيشبهبماالتنقلفي

بنيةفخمة)عمارة:خلفيمشهدعرضبعدجهمبدينرجلوتفاصيل

وعلي.ابيضبطلاءغابريومذاتفمبنتحديدبوابةلهامنتظمه"مدقوتة"حجارةمن

حمارهذاكان...ابيضحمازعند.رربطمعلفتاعدتهعدعال،جدالايسار

ومونراءكا...البلدةفيط!باشهرإنهالدار...كلكفيالمميمالر،مي،للحكبم

الارسقراطيبلونهالبلدةفيالكيرةالحميرعنطبقيأالمتميز-حمادهراكب

لونها-فيالمسكينالرماديإلىاتربالأخرىالحميركانتبينماالألض،

طريقهفي،قصيرةبخيزرانةوانفةبشمرخينهو.وهوالأحمرالحمارخربمفيوحقته

،الشاربحليقبدينأ،قصيرأ،رجلأ"الحكيم"كانذاك.أوالمريضهذادارللى

لشيء")7،.أولأحد،ل!تسمولااالبرنيطة"ويلب!فوديه،سواذالشيهلىخاتمل

عندمرةركلهالذي"الحكيم!حمارمنجبراالطفلعانىوقد

لملمأنوحاًنلويتمنىالصغيرجبراجعلماوهذا،البيتأماممنمروره

مياءفييغرقوتركهالحمارهذاسلفسفينتهعلىيحمل

فذهببالطيبليأتيأرسلتةجبراوالدةتوعكتوعندماإ)8(.الطوفان

وكأمهعابسأالطيثفقابلهالحمار.منلخوفهمضضعلى

طالبهاالدواءلهاوكتبالمريضةالأمعلىكشفأنوبعدباقتضاب.

لتطلبحكيميافعلت،وماذا:قائلةالمبلغعلىفاعترضت،قروثنبخمسة

خمسةمقابلالشم!كروبحتىالفجرثقشيعملزوج!قرويق.خمسة

ناولتهثلاءلة،أوقرشينإلىالأجزوخفضهالطيبتأففوبعدقرومق")"(.

عجبفلا.وانصرفالطيبفأخذهاالخمسةالقروثنبكبرياءالوالدهب

"الحكيم!حمارعلىالطفليستكثرأنوأمثالهاالواقعةهذءبعدالذن

بيدالبناءوفعلاللهبيدالخلقفعللن-بربطوأر،لسلالتهنوحإنقاذ

عماليجبلهكماالطينيجبلوهودفهأ"لصور،كنت:والدهأمثالمنالانسان

لحمإ)01(.بيتمنجم!وقاماكنفياراممالذفىابناء

البطرهـكالطفلجبرايسمعالذاتيةالسيرةمنآخرفصلوفي

،والصلاةبالإيمانتمسكواالرما:ن!ئاكإلىرمالتهفيافراممارتال))وكماواعظأ:

باوحالثملوثوافلن،الضواريأوالجو3منخوفدونما،البر!ةفيكالمسيحوكونوا

ويتساءل")11(.المق!ياتوطغيانالعالمنيزكواهلكمعنالقيتملأنكم،الخطة

دلالةيحدسولكنه!المقتنيات"طغيانمعنىعنالطفلجبراحينذاك

باعتزازبعدفيماويذكر.والمالالجا.عنراغبأييقىفهوذلك..

بديناراكتفتأنهاوكيف،العسكريلميعة،حياتهفيأالأروع"المرأة

أفيلهايشتريأنورفضتللمؤخر)12(،ودينارئنالمهرمقاتمواحد

37.ص8791(،والثر،للكتبالرثس

.04صى،السابقالمرجع)8(

38.ص،السابقالمرجع)9(

93.ص!،السابقالمرجع1()0

.09ص،السابقالمرجع1()1

)ليروت:ذاثيةسيرةمنفصول:الأميراتشارعجبرا،إبراهيمجبرا)12(

.227ص4991(،والننر،للدراساتالعرل!ةالمؤسسة



)13(.الزواجخاتمعدافيماذهبجلية

ثردالأوليالبئوفىسردهافيجبرايسترسلالتيالوحيدقوالأمثولة

لوالدنموذجاالآمثولةبطلكانوكماالفقر.تمخدوهي،والدهروايةفي

انالظن،واكلبجبرا:للولدنموذجأواستغنائهزهد.فيالوالدكانجبرا،

النموذجيبطلهولعليعي.اندونالنموذجينابيابطالاحدكانانسكمالك

دخولبأنمقمعفهوالأمول.دفسدءانقبل،الطواحينصانعإبراهيمكافيالآخر

الخة،يدخلان!مهوكان.الجنةالىالغنيدخولمناسهلالابرةخرتمالجمل!

،الحياةتيدعلىوعاثلتهمولقيهماإلاالدنيامن-ووهأيطلبولمربه.وجةيرىلكي

نإ؟الناسكمالكأمثولةهيفماوكفابة،)14(.لهغنىذلكففيثعطيه،مابأفل

فيويتفانىشيئأيملكلاأمالك!فهوبظلها:اسمفيتبدأالمفارقة

ادلهخلقأحسنأنهيعتقدفهرغرور؟لمسةفيهتبقىولكنزهدء،

اًنيعلمهاللهأنإلا.الروحيةمرتبتهعلومنليتاعداللهعلىوينادي

مالكفيذمب.الطواحينصانعإبراهيممنه:أحسنهومنهناك

يعملفهذا.الأخبر،المتلازمينوكرمهفقرءليكتشفلابراهيمالناسك

فهو:باليقينتمتلئلاولكنها،بالتواضعمالكنفستمتلئوهناليعكل.

منيعانيإبراهيممثلطيبأإنسانأتتركالتياللهحكمةفييشكك

حالاللهليدلالققر،بقيمةاقتناعوعدممالكمنللحاحوبعدالفقر.

يفسدماوسرعان،دفينكنزعلىفيدأهدرسأ.أمالكلمليعلمإبراهيم

قصراًوببشيخليلابويتخذزوجتهفيتركإبراهيقلالمحذتالمالهذا

بللا،مقابلتهررفضعنهسائلأمالكياتيوعندما.الترففيويمعن

ذلكوعند.الآنمنهيتبرأالذيالقديمصديقهضرقيجراسهمنيطلب

ادلهفيقومالثراء،ومفسدقالفقرضرورةفيا!هبحكمةالناسكيؤمن

عنهيتخلىالذييإبراهيموهبهماباسترجاعالمصائبمنسلسلةعبر

حياتهليستردزوجتهإلىفيرجعافتفارءبعدوالخليلاتالسوعأصدقاخ

)15(.ثروتهصاححتالذيالصؤقتفسادءمنويتخلصالسابقة

والامتلافيالطمعشهوقمنالتحررهوالفقرفيإذنجبرايحعثما

والادعاء.المادةسلطانمنمتخلص-التعبيرجازإنميسورفقرفهو

يناليععنغربةفيبدوالغنىاًما،الروحيللاكتفاعمعادذهناالفقر

يكبأنعجبفلاالجواهر.عنبالتوافهوانشغالأالحقيقيةالحياة

اتمنى5:اهلهللىرسالةفيعصرهمنالعشرينفيطالبوهوبعدفيما

عجب،ولاإنكلترق،)16(.فيأميرأولا،القدسفيشحاذأكنتلو

عام،)17(المباركةأثورتناعنوانحاملةالأولىمقالتهكتبالذيوهو

أثناعوالطعيانالاستعمارتناهضثقافيةفعالياتفييشاركأن،3691

السباسيةالناحيةمن)اما:الثانيةالعالميةالحربخلاللنكلترةفيدراسته

للىاذهبكتكمبودج.لجامعةالاثراكيالناديفيواحدةلسنةساهمثفقد

الفلسطيني،،العرديمنظوريمنالأوروبيةالحضارةالطلابمعواناقث!...للندوات

الجوكانوافاصرهم...يناصروننيهنوداصدتاءليوكانالفلسطيية،القفيةوأثيز

...والإنسانوالعالمالحضارةماهيةحولوالجدل،الحضارةفيالنظربلعادةميئأ
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.121صالرؤيا،يابيعجبرا،)16(

.123ص،السابقالمرجع)17(

.123ص،السابقالمرجع،18(

لركواالذ!ناصدتائياحد...الأجانبالطلبةهنالكيرعلىالفترةهذءفي!عوفث

الاسبانبةللحربفيشيوجمأمحاربأالأصلفيكانإسبانيطالثنفسيفيلوأ

4291،سنةذلككانلوركا.بغارلياعشقأوملأنيالشزلففسفيسسكن

")18،.البرديلرافاليلواخرىللوركاقعيدةكرجمثبمساعدكهاتيواذكر

ماللثانتماءليسفهو:فلسطينالىانتمائهنوعيةجبراويحدد

انتماثيالانتماء،"اما:لذكرياتهعاشتيانت!ماءبل،لثروتهغنيأولأرضه

!اكنانتماءشجرى،إلىاسمزاعانتماءدراله،إلىالفلاحاتساءلهر،الفلسطيني

واحيتكلها،فلسطيناحببتومكدا،القدساحيثهقذا.شارعهإلىالثاح

مرشبرأاملكلماتيمعوحلمث،وعشقث،،وهمت،سرحتحم!ثفيهاارفس

جواهرازكووكأنني،القدسفيوالصخورالقدسفيالتواباذكرولكنني،الأرض

!(.")9وللداخلالمشقانتماءهوفالانتماءالدنيا.

جبرا.عندالأقوىالهاج!قبقيتالملكيةلاالكينونةأنواضح

لأسبابسولكنه،المستضعفينخندقفيدائمأكانانهوواضح

للعاملوالنهوضالتغييرفيالأولويةيعكلأناختارسوظرفيةوجدانية

حقولفيفانخرط.السياسيالطملعلى،الابداعيوخاصة،الثقافي

ومبدعأ،ومترجمأومنظمأوناقدأوشارحأمتذوقأله،المتاحةالإبداع

إذنالامتلاكوالسينما.والرسموالموسيقىالأدبالىموهبتةوتسربت

ومنالفنبةالرؤىيناليعمنيمتاجأنمنالإنسانتعوقكالغشاوةعندء

هذ.ولكن.الملكيةغنىلاالنفسغنىعندءوالغنى؟الحياةنبض

الوجداني،التحرربمفهوممرتبطةتبقىجبراتكوفىفيالملخةالنقطة

بحركةالدينيةالمفاهيمربطعلىيعتمدالذيالسياسيالتحرورلا

سوكجلىوأمثالهلجبرافبالنسبة)02(.المستضعفينتاريخ،التاريخ

حشههناومن.تاريخيامتدادفيلا،خاطفةلحظاتفيالقدرة

التحرهـالمقتنعينلاهولتتسعكسعلى،التاريخيةبالمأساويةالفاجع

ونضالي.صراعيتاريخفيالقدرقسربتجأي

ك!صتمذعلمافيطليعذ!الأولمحهءالبئرفياًلتجت!لاهوت

!الموسيثى،وللعمعيرالفنمننورانيتة

الأع!.الووحيةالطاثاتمعالتوحدمنلا

البثرفيالمتواريحضوزءنستبطنالذيالتجليلاهوت)ن

طابعذوفهو(الصوفيأوالدينيبمفهومهالحلولعنيختلفالأولى

منلا،والموسيقىوالشعرالفنمنوتوهجهنورانيتهيستمدعلماني

لاهوسبكختلفوكما.الأعليالروحيةالطاقاتمعوالاندماجالتوخد

لاهوتعنالتجليلاهوتيتبا-بنالتحرور،لاهوتعنالتحرر

المفهومهذانقلفيجويسدورإلىأشرناأنسبقوقد؟الحلول

تخومعلىمسيرتهفيجبراوقفلقد.الانسانيالحيزللىالديني

منتنطلقالإبداعيةفنشوتهصوفيأ.يكنلمأنهإلا،الصوفيةالنشوق

متصوفذهولمنلا")21(،الشاعريةوالغيبوبةالوجودية،الكثافة
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وأالخاطفالكشفلحنلةفيالمتصوفينيشاركأنهصحيجزاهد.

متوهجأبريقأوالأحداثالأشياغتكتسبحيثالكاشفالخطف

لاإنساني،تواصلعلاقةجمالعنلهتكشفأنهاإلا،كليةودلالة

الرمزيةالمدرسةفيينخرطبليقترببهذاطبعأوهو،ميتافيزيقي

شطحاتفيالكينونيالتواصلهذابذورونجد.الفنلقدسيةوتصورها

التالياليوم)عمبيحة:الاوليالبئرفيعابرألليهاأشاركماالطفلجبرا

ومعالمرفلين.الصبيةضفياحدفيوأوقفنيمبكرأالكنيسةإلىاخيمعأبياصعدني

ناواحاول،اسمعبمااتمعجعلثضد،بالسريانيةووكلونالذيمااعوفكنلمانني

يدنووهوالمبخرةحاملالولدارقببيتاصولهم.رفعولكلما،معهمصوديارفع

يدفينحاسيةطايةمنابخورمنتليلأصغيرةبملصةابونافيأخذحئا،ابونامنثها

بنالولذيدورلم.الصليبليثارةعليهاوسسم،المبخرةجمراتولمقمهاالولد،

سحب!طلقوهي،منتظمبلدقاععليهمالمبغرةو!هزوالمععلين،الهيكلارجاع

وكلوالدد!،والدار،،الناسلأبخرمله،مبخرةايضأافااحملاتيلوتميتالعطر.

الملاثكة،ابخوركنطلقسحبمعلنابيتالفقد.ومساكنبشرمنالحارةفيما

اولئكرايتلوتمنتوكم.الذكيةالراممحةيتلقيمنكلعلىافىلركاتوكستمطر

اراهااتياحهانألوممجعل!ي،نفسيفيحسرةالملائكةررلةوبقيتالملاكة.

للىوادعوهامعها،العبواتي-والنساعالطيوربينوسطأمخلوتات-كالأشباح

")32(.بالحليبالأرزمنقصعة

الطقوسهذءفيوالأنغاموالألوانالعطورمنالحسيالمزيجفهذا

نأكيفجبرالناويفضل.الحسيللتخيلجبراالطفلهيأيئالدينية

بعجزممايخمالهعينفييشاهدجعلاءمقدسجوفيوالنطرالسماع

حيثالميلادعيدفيالليلمنتصفقذاسفيوذلك،رؤيتهعنالبصز

ء:للدفطلبأقدمواالذينالرعاةذاكرأالانجيلمنيقرأالكاهنكان

ودبثرهمالنورانة،بأيثعتهاالسماءافماءتوقدبأجوافها،كفاجنهمالملالكة،!اذا

كباعدتوتدالمهد،منخروبخاعدثثد.وهي،لحم،يتفيلهممخثع!بملاد

الأفقفيالنيوم!ألبالطالعةالشمقكانتالنواقش!،قغوخفالترليل،وراءنا

الكونتملأوهيالسماويةالأجواقفخيلأمتلذذأ،انظرورحتالبعيد.الأزرق

"،23(.بعينيشاهدكهااخيرأوكاتيوبشراها،بصدحها

ماأقربلحطةنجدجبرايصفهالذيالعجائبيالتجئيهذاففي

بالمجرد،العيني،بالروحيالفنيتقاطعتعرزوقدالرؤيا.الىتكون

الحرمللىالطلابزملاءلهمعيأخذهالمعلمكانعندماجبراعند

مناللامرئيالمقدستصو-يرإن.الاسلاميةالزخارفلرسمالشريف

مذاوجعلت،الطفلجبرامستقدنغميةأوزخرفيةهابىمونية3خلال

شئاسكانفقدومتداخلة؟مستمرةوالمقدسالفنيلننالتلأزم

جنةإلىأحدكلصباخالقذايق)يحؤلالرخيمبصوتهالكنيسة

انجذابأربكماجبرا)"2(.قولحذعلىأالترتيلعذوبةمنصغيرة

تجربةإلىمنهجانث-رجعوالترميزوالايحاعالغموضإلىجبرا

ققفاالغادر،والفلل:مستغلقةالمقدسةالنصوصكانتحيثالطفولة

دوتا،معظمهافيمفلقةبلغةنصليالواتعفيكالقدابصوم!...كلكيفهمكان
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تراءتها")02(.علىتدرلناركم

وتجويدها:إيقاعهاهومشعةالمبهمةالنصوصهذهجعلماولكن

فيكانت،جريسالمعلملياهاعلمناالتيالسريانيةفاللنة.نصليكثاايفأ"نحن

الكنيسةآباءلخها،القدمفيسحيقةازمانإلى!عودوتراثيلاناشيدمعظمها

التنويعات...للمعلملفنناوقديقنونها.الشمامسةكانمقاماتوفق...الأوائل

حسببهاينحاخرىالحانسبعةلهالواحدابنمأنأي،اساسيلحنلكلالسبعة

لمعندماحتىمقدسةجبراعندكانتإذن،،الكلمة")26(0الأسبوعايام

،والقراءةالكتابأهميةعلىالأبإصرازهذامنوعززيفهمها.يكن

تقرآننراكماعندماهذه،امكماتفرحودماناافرحهـدم:لولديهيقولفكان

افة،هيالكلمةبل.اللهعندمنالكلمةنعم.لي،/مقدسةالكلمةلأنلماذا؟.الكب

")27(.الكابهيوالكلمة.الإنجيلفيجاءكما

المالقيممواجهةفيتقفوعلمهاونبلهابقدسيتهاوالكلمة

السائرةالأممالكتابفييقرأالطفلجبراهوفها.واليسوقوالامتلاك

مال"،وطالبعلمطالب،يشبعانلا"اثنان:ينسهلممثلعلىليقع

يكتبأنالمعلميطلبوعندماعلم)28(.طالبيكونأنوليقرر

التعليمترددبلاجبرايختاريكونوا،اًنصريدونماحوللنشاءالطلاب

)92(.الكتبمعدومأبذللشسيكونلأنه

الحياةمتطباتأبسطمنالطفلجبراحرمانمنالرغموعلى

بعربةيحلميكنفلمحافيأ،يمشياًنالأحيلنمنكثيرفيواضطراره

وقدسيتها.وغموضهابسحرها،بالكتببل،شامخقصرأوذهبية

والجميل،الرفيعبالجانبدينهفيمنشغلأالطفلجبرانجدوهكذا

تشقليسفيهيشدءكانفما.والتشريعيالتحريميالجانبعنبعيدأ

المقتنياتفيالزهدإن.والتواصلالتكلفلنسقبلوالتطهير،التكفير

فيالاستغراقوأما.والسوقيةالسوققيممنالتحررأوجهمنوجههو

الانساني.التحققأشكالشكل-منفهووالحسيةالجماليةالمتعة

التحرر"لاهوتعليهماأطلقثاللذينابجانبينهذ-شفتمتروبالتالي

منقئسأالانسانيةالحياقفي-برىواحدلجوهروجهانهما!والتجلي

الكينونة.لشهرةالآخرالوجههوالامتلاكفيفالزهد.الخالق

هواللاحقةآبارهومنالأولىجبرابئرمننتعلمهالذيالدرسان

،بالأولوياتحدسهمنوانطلاقأبنفسهتعزفالذيالطفلحكمة

الازدهارإلىتطعاتهيشبعوماالتفاهةقيودمنمايحرر.منهافاختار

الذيالرجلشجاعةفتعلمناوالفنيةالذاتيةجبراأمامسيرةالحقيق!*

الطفل.حكمةعلىراهن

القاهرة
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